
ليســت المشكلــة في اللاجئين لكنهــا في أزمــة
الهوية الأوروبية
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ترجمة حفصة جودة

ــا رئيســيًا في الســياسة الأوروبيــة لفــترة طويلــة، فهــي الموضــوع مــن المرجــح أن تظــل الهجــرة موضوعً
كــثر بــالهجرة داخــل الاتحــاد الــرئيسي في حملــة الاســتفتاء بالمملكــة المتحــدة (بــالرغم مــن أنهــا معنيــة أ
الأوروبي)، وســوف تتصــدر انتخابــات فرنســا وألمانيــا في العــام القــادم (الــتركيز علــى الهجــرة مــن خــا
كـثر أوروبـا)، في صـيف  تنبـأت آنجيلا ميركـل بـأن قضايـا الهجـرة واللجـوء سـوف تشغـل أوروبـا أ

بكثير من القضايا المالية، وبعد عام من ذلك، هناك سبب وجيه لهذا النزاع.

منذ بداية هذا العام، لقى  شخص حتفهم في البحر المتوسط، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة،
كـثر مـن أي وبـالرغم مـن أن أوروبـا أغلقـت بحـر إيجـة وطـرق البلقـان، إلا أن النـاس يغرقـون في البحـر أ

وقت مضى، في محاولات بائسة للوصول إلى إيطاليا.

شكلت قضية الهجرة الخطاب السياسي في أوروبا ويبدو أنها ستستمر في ذلك، فمن ناحية هناك
الليبراليــون الأمميــون المتعلقــون بمبــادئ اللجــوء الأساســية وحلــم عــالم بلا حــدود، ومــن ناحيــة أخــرى
هناك بناة جدار “كراهية الأجانب” ممن يرون الهجرة هي النسخة الجديدة من الغزوات البربرية

التي تهدد الثقافة والحضارة، ويبدو أن هؤلاء يسيطرون على الوضع.
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أحـد الأضرار الجانبيـة لسـياسات مـا بعـد الحقيقـة هـي أنهـا لا تشـوه الحـاضر فقـط، لكنهـا تعيـد كتابـة
الماضي أيضًا، يصور أحد مقاطع الفيديو العنصرية على الإنترنت، أوروبا “قبل” و”بعد” الهجرة، في
الجــزء الخــاص بـــ “قبــل الهجــرة” يصــور مشاهــد منظمــة للشــوا في الخمســينات حيــث المتــاجر
والحدائق والسكان البيض يتجولون أو يلعبون في سعادة، أما “بعد الهجرة” فهو يصور مجموعة

كبر”. من الرجال السود يهاجمون امرأة، ويقومون بأعمال شغب ضد الشرطة وهم يهتفون “الله أ

ين؟ لماذا يرفض الأوروبيون المهاجر

السرديــة الرئيســية الــتي يقولهــا المتعصــبون هــي أن عــالمهم الأوروبي ســوف ينهــار تحــت وطــأة هجــوم
الوافدين من ثقافات لا يمكنها أن تختلط معهم، ففي فرنسا، هناك نظرية “الاستبدال الكبير” التي
يــة إنــه كنتيجــة للهجــرة انتــشرت في أوســاط اليمين واليمين المتطــرف بشكــل كــبير، وتقــول تلــك النظر
سيتم استبدال السكان الأصليين بغرباء غير أوروبيين يخربون هوية البلاد، كان لهذه النظرية أيضًا

صدى في حركة “بيغيدا” الألمانية، واسمها بالكامل يعني “أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب”.

فضح هذه الخرافات قد يكون عملاً شاقًا، فمشاعر الكراهية تتفوق على النهج العقلاني وتكتسح أي
كثر صعوبة عندما يتم تجاهل أو نسيان تاريخ أوروبا الطويل في الحركة حقائق موثقة، ويبدو الأمر أ
الإنسانية المستمرة واختلاط الثقافات، فعلى سبيل المثال، دائمًا ما يُقال إن وصول العرب والمسلمين
إلى فرنسا بدأ عندما تطلبت جهود الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية عمالة جديدة، أو بعد استقلال
كــثر مــن قــرن)، يقــول المــؤ الفــرنسي الجــزائر عــام  (رغــم أن الجــزائريين كــانوا في فرنســا منــذ أ
بنيامين ستورا إن التحدي الحقيقي للهجرة هو “تحدي معرفة الآخر” والذي يسير في كلا الاتجاهين.

هل هناك أزمة لاجئين بالفعل؟

اسـتطاعت أزمـة اللاجئين عـام  رفـع المـرآة أمـام الأوروبيين وأجبرتهـم علـى سـؤال أنفسـهم مـن
هم وكيف يعرفّون أنفسهم وأفعالهم، فالعدد الذي وصل إلى أوروبا (. ملايين شخص) في العام
الماضي، يمثل فقط .% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، مما يعني سهولة التحكم بهم، حصلت
ألمانيا وحدها على ما يقرب من . لاجئ، وهو ما يعادل % من كثافتها السكانية، وهو
نفس الرقم الذي استقبلته عام ، عندما كان الناس يفرون من حروب البلقان، والعرق الألماني

الذي غادر الاتحاد السوفيتي السابق.

إذا كان هناك أزمة عام ، فهناك القليل مما ينبغي فعله مع اللاجئين – الذين يعرفون مما
يفرون وإلى أين يودون الذهاب – والكثير مما ينبغي فعله مع الحكومات والمجتمعات الأوروبية التي
لم تســا لتحمــل مســؤولية الأمــر، في الحقيقــة، أوروبــا لا تــواجه أزمــة هجــرة ولاجئين، لكــن اللاجئين
والمهاجرين هم من يواجهون أزمة أوروبية، ومن العار أن يدفعوا حياتهم – غرقا في البحر المتوسط –

بسبب ذلك.

يشير علماء السكان إلى أن العام الرئيسي للهجرة في أوروبا هو عام ، وهو أول عام تتفوق فيه
. أوروبا على الولايات المتحدة كوجهة للهجرة، وفقًا لعالم السكان فرنسوا هران، فقد وصل حوالي



ملايين مهـاجر شرعـي إلى الاتحـاد الأوربي (يبلـغ سـكانه  ملايين) ووصـل إلى أمريكـا حـوالي مليـون
 لاجئيين شرعيين لكل . وبذلك تصبح النسبة الأوروبية ،(مليونًا  يبلغ سكانها) مهاجر
مواطن أوروبي، بينما تصبح في أمريكا . لاجئ لكل  مواطن، هذه هي الحقيقة التي ينبغي

أن يعترف بها الأوروبيون.

يخ الهجرات في أوروبا تار

يخيًــا، كــانت أوروبــا تصــدر ســكانها إمــا إلى المســتعمرات البعيــدة للغــزو والســيطرة، أو للعــالم الجديــد تار
نتيجــة الفقــر والاضطهــاد والحــروب، أمــا الآن فقــد أصــبحت الجــاذب الأهــم، وملجــأ لهــؤلاء الذيــن
كثر ثراءً واستقرارًا من أماكن أخرى كثيرة في العالم. يسعون نحو الأمان وحياة أفضل، فنحن ببساطة أ

يــة “الاســتبدال الكــبير”، فأوروبــا تحتــاج للهجــرة لضــخ هــذا التنــوع ســينمو لكــن ليــس حســب نظر
الشباب والحيوية قبل أن تأتي عقود تحتاج فيها لمعالجة مشكلات القوى العاملة وسن التقاعد.

يومًـا مـا، كـان الأوربيـون هـم الجمـاهير المحتشـدة في زوارق للوصـول إلى جـزيرة إليـس في نيويـورك، أو
الرصــيف البحــري  في هالفــاكس (بوابــة المهــاجرين إلى كنــدا)، وكلاهمــا الآن أصــبحوا متــاحف، لقــد
زرت متحف الرصيف  قبل سنوات، وشاهدت صور اللاجئين المجريين وهم يفرون من القمع في
أثناء ثورة بودابست عام  ويحتفلون بوصولهم، ربما ينبغي على رئيس الوزراء المجري فيكتور
أوربـان، الـذي ينعـت نفسـه بـالليبرالي ويتهـرب مـن اللاجئين، أن يلقـي نظـرة علـى هـذه الصـور، وربمـا

ينبغي على بقية الساسة الأوروبيين أن يفعلوا ذلك أيضًا.

وبينمـا تسـتمد كنـدا وأمريكـا وجودهمـا مـن انتقـال النـاس نحـو الشـواطئ البعيـدة، فـالأمم الأوروبيـة
متجــذرة علــى خلاف ذلــك، لكــن أوروبــا تســتطيع أن تســتلهم مــن ذلــك القــدرة علــى تشكيــل سرديــة
إيجابية تحتضن المهاجرين بدلاً من معاملتهم بشكل رئيسي كتهديد، وسوف تحتاج أوروبا – كقارة

جديدة للمهاجرين – إلى هذه السردية بشكل متزايد.
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